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الإهداء

للتي جاءت بي للحياة بألم واحتضنتني بحب

للذي افتداني بغاليه

لمــن انتشــل الزهــرة مــن بــن طفيليــات التيــه وواصــل ريهــا وبــرع 

في اســتخدام الألــوان الفاتحــة في لوحــة اتشــحت بالســواد

لمن على يديه حييت وأحببت

لكل قريب من قلبي
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مقدمة

حروف قد عانقت بعضها على أنغام الوجع

تمايــل الحــر مــع معزوفــة ســمفونية ضــوء القمــر لبيتهوفــن كراقص 

باليــه محــرف عــى خشــبة الورق

لعــل كل خلايــاك ســتصفق إعجابــا وســتدفع المزيــد لحضــور باقــي 

العــروض

لعلك ستجد روحك الضائعة منذ زمن وسط هاته الحروف
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حين رحلت عني استقبلت الموت بصدر رحب فقد كنت لي حياة
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بروحي مدينة

و يحدث أن تحاصر روحك مدينة

تعلق بك الأزقة و الأحياء

و تترك بها شيئا منك، كوعد بالعودة

عــن كل شيء تركتــه يخلــف فيــك فــراغ، يقتــات مــن روحــك كلــا 

أطلــت الغيــاب

ــات  ــا نتنفــس بهب ــأسر أحاسيســنا و تقبــض عــى أرواحن ــن ت المدائ

ــا ــاء ليرحــب صدرن ــح، نرتجــي اللق ــدى الصب النســيم و ن

هــي أرض خصبــة للحــب و الحيــاة و عــالم مجهــز للأحــام، ســاء 

تكســوها الغيــوم الورديــة و تربــة أزهــرت منهــا الزهــور القرنفليــة

مبــاني تناطــح الســاء و بحــر عــى جوانبهــا يقبــل الرمــال الذهبيــة 

يحــط ثقلــه عــى حباتهــا الزجاجيــة

هاتــه مدينتــك حيــث أتيتــك بقلبــي و عــدت أحمــل مــن كل شــر 

فيهــا شــيئا يــروي ثقــوب كيــاني، يعتــرني كل ليلــة و أنــا بعيــدة

و وعد اللقاء قائما مازال بيني و بين من حاصرت روحي

مدن لم تولد و لم تكبر بها، لكن كل شيء بك عدا جسدك فعل

قد يكون جسدك ولد في مدينة ولكن روحك قد ولدت في أخرى

فتبقــى بــن المدينتــن متأرجحــا تخــاف الهجــران، أن تضــل في واحدة 

فتلفظــك الأخــرى تغــدو غريبــا عليهــا فتصبــح أيضا غريب نفســك

ــال قلبــي و كلــا تحسســت ذكــر اســمك مــن شــفتي  ربطــت حب
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اختفــت و أمســكت بعنقــي تشــكل غصــة

أتعقبها فألفيها تصل إليك كأنك روما

أنا، أنا مدينة الحرب أعانق الحياة كل فجر

أنــا المدينــة المحتلــة حيــث يتعــالى الآذان رغــا عــن أنــف كل 

العســاكر

أنت كل المدائن
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حروبنا الداخلية

تشــهد دويــات أجســادنا باســتمرار العديــد مــن الحــروب الخارجية 

الأهلية و 

نخوض على طول مسار حياتنا الويلات

تهاجم ذواتنا بضراوة ونفوسنا أول عدو لنا و أول المحاربين

في معركة نسقط كما تتساقط كتل الإسمنت من قصف بناية

يسقط في جسد الواحد منا الكثير من الضحايا

و تثقب روحنا رصاصات الأيام العصيبة

نغوص في الظلام و يأكلنا اليأس و يتغذى علينا الإحباط

تحــوم بنــا المشــاعر الســلبية و نقــول هــا هنــا ودعــت حيــاتي هــا 

هنــا نهايتــي

ــح  ــا ولا يمن ــا طوي ــاة لا يتوقــف عــى محطــات خيباتن قطــار الحي

ــا ــر مــن الوقــت لجراحن الكث

تتناوب الفصول فينا باستمرار و لكل خريف ربيع

لكل ما ضاع منا شتاء يسقيه ليزهر أملا نظرا في الربيع

حياتنــا معــارك متواليــة مــا إن تلعــق جراحــك و تنتهــي مــن إحداها 

و تقــف و إن عــى رجلــك الكســرة حتــى تأتيــك الأخرى

خلقنا لنتلقى الصفعات و إن متنا مرة حيينا مرات

و كــا تخلــف الحــروب في التربــة و الأرض آثارهــا تكــون لأرواحنــا 

ــا  ــك ومــرت عليه ــا ممال ــات و إن شــيدت فوقه ــاة مخلف مــن الحي

العصــور فوراءهــا حكايــات مــن النضــال



12

التزين بالكتب

رزمــة مــن الكتــب تكفــي لرفــع هرمــون الســعادة بي كــا تفعــل 

ــي ــاث مث ــدة بالإن ــاج جدي ــة مــن التســوق أو أدوات مكي جول

نختلف اختلافا بسيطا، فقد كنت أتزين بالكتب و أتجمل بها

أخــرج في جولــة لأنتقــي لخزانتــي عــوالم مختلفــة أزورهــا في حــالاتي 

المختلفــة و أرضي بهــا مزاجيتــي

عــوالم مــن الحــر لا حــد لهــا أبحــر فيهــا و يروقنــي الاســتئناس بهــا 

عــى نــور النجــوم في ليلــة مليئــة بالوحــدة

أتزين بالحرف و أنتشي برائحة الورق تداعب أنفي

كنت أغذي عقلي و مخيلتي بدل أن أغذي مظهري

صنعت لنفسي مكتبة تسافر بي من غير جواز سفر أو تأشيرة

في كل مــرة خرجــت فيهــا لــراء أحمــر شــفاه كانــت قدمــاي 

ــي تجراننــي لدفــر أمــأه بحــر قلب
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أنثى كاتبة

عندما تحب أنثى كاتبة

فقد أحببت إناثا عدة

هي مجموعة من التفاصيل الدقيقة

هي كومة من الأفكار المترابطة، بل بركان أفكار لا يهدأ

ستســألك عــن صديقــك منــذ عــر ســنين كيــف هــو حــال علاقتكما 

ــود  ــدل الأس ــورد ب ــة ال ــاف باق ــرت الأزرق لغ ــتعاتبك إن اخ و س

لونهــا المفضــل

ســرهقك بالتفاصيــل و طلــب الالتفــات لــكل شيء و الاهتــام بــكل 

صغيرة

ــة و  ــة، الطيب ــزاج و المرح ــة الم ــا متقلب ــع ففيه ــاؤك الأرب ــي نس ه

ــرة الشري

إن أحبتك كاتبة سترى نفسك جيدا بأعين قلمها

ستتعرف على نفسك مجددا كما لم تعرفها من قبل

ستكتب عنك و تقرأ لك، ستحبك بقلب أمك و عقل أبيك

ــا إن  ــرأ عينيه ــا، يق ــا قارئ ــا رج ــن له ــة فك ــى كاتب ــت أنث إن أحبب

ــا ــول روحه ــك في كل فص ــا لعيني رفعته
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رفاقي النجوم

في تلــك الليلــة البــاردة المضيئــة بالنجــوم التحفــت الســاء و عــى 

صخــرة اتــكأت أطالبهــا أن تشــاركني وحــدتي

ــذا  ــوم إلا ه ــد الي ــم أج ــرك فل ــل غ ــن قب ــد م ــع أح ــاركها م لم أش

ــكان الم

روحي كلها ثقوب، أخبرتك من قبل أنني لا أحتاج حبا

و لا يستطيع قلبي المتهالك أن يحتوي أحدا

لكــن و في ليلــة مــن نســل هاتــه الليلــة أخبرتنــي أنــك تحمــل معــك 

ضــادا لــكل شيء و أنــك مــن ســيحتويني و لــن تــرك قلبــي لوحــده

أكــدت لي عــى مســامع النجــوم أن الثقــوب تمتلــئ بالحــب فيســد 

فراغــات الــروح

شــاطرتك وحــدتي إذ كنــت وحيــدا بــدوني، كالســكير الــذي يشــارك 

صاحبــه آخــر زجاجــة كحــول في ليلــة يدعــون أنهــا للنســيان

هنــا حيــث أنــا الآن غمــزت لي نجمــة، لعلهــا كانــت ممــن اســرقوا 

الســمع مــرت كشــهاب، مــرت مــن روحــي الكســرة لكنهــا لم تضئهــا

لا عجب إن رحلت، فمن أين لك أن تستحمل عتمتي

و من أين للفراغ أن يمتلئ إلا بك

فراغي لا يزال
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سلاما علي

وفاني الحب على غفلة مني فقلت سلاما على رباطة جأشي

سلاما على صبري و عزمي

سلاما على قلبي من حبي

ــال  ــي للقت ــة فتركن ــي المعرك ــي، أدخلن ــه قلب اشــتقت لشــخص أحب

وحــدي

اشتقت لشخص لم يكن ليغمض له جفن و دمعي على خدي

ذاك الشخص الذي يأبه لرسم ضحكة على وجهي لا تفارقه

ذاك الشخص الذي كان نوري في ظلمتي

عكازة يدي في الطريق الوعر

ــه،  ــامة أم ــرة بابتس ــاة لأول م ــه الحي ــن يجاب ــع ح ــل الرضي كالطف

ــه ــاير خطوات ــا أس ــاة و أن ــت للحي أقبل

اشــتقت لمــن ســامرني الليــل، ذاك الــذي رســمت خطــوات أحلامــي 

بقلــم مصــره و خططــت مســاري عــى ورقــة حياتــه

اشــتقته كثــرا و لا أدري أتحمــل الأيــام في طياتهــا لــه عــودة أم تــراني 

يعقــوب ينعى يوســف
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أدركتك

ــف الســحاب في  ــوارى خل ــر ت ــك قم ــع أن ــن دون الجمي أدركــت م

ــة ــة ضبابي ليل

سعيت لك في عتمتك، و آمنت بنورك الخافت

أردت أن أحبك و أنتشلك من بين النجوم التي أرهقتك

كنت باردا و لعله الخوف، خفت بريقك و لعله الإحباط

لكن لم أكن امرأة تتركك بعد أن أحبتك

و أردت أن أظهر أجمل ما فيك

لم يكن شيئا اخترعته، بل كان بداخلك يقبع في النسيان

مسحت عنك فظهر النور الذي صممت منذ البداية أنه فيك
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بداخلي طفل

نــزداد في العمــر أيامــا فســنين و مهــا بلــغ فينــا الزمــن و خــط عــى 

ــرور  ــه م ــا لا يطال ــل فين ــاك طف ــه هن ــادنا علامات ــا و أجس ملامحن

الوقــت، يــأبى بعنــاد أن يكــر

ــه  ــب إن فاتت ــاع و يغض ــل إن ض ــه المفض ــى قلم ــي ع ــل يب طف

الأولى الحافلــة 

طفــل بداخلنــا يحــن لأيــام كان يســتيقظ فيهــا صبــاح العيــد و قــد 

ــا و يركــض في  ــه، يرتديه ــدة كي لا تفارق ــس جدي ــه ملاب ــت بجانب بي

الأرجــاء يطلــب عيديــة

هــو الطفــل الــذي يقعدنــا أمــام التلفــاز لمشــاهدة إحــدى حلقــات 

عهــد الأصدقــاء

من نحن الآن؟ و ما هذا المسخ الذي أمسيناه

إلى أيــن رحلــت طفولتنــا، يخيــل لي أحيانــا أن أقــوم للبحــث عنهــا 

في إحــدى شــخصيات رســوم الكرتــون

و أحيانــا بــن لعبــي القديمــة التــي باتــت غــر صالحــة للاســتعمال و 

محفــزا جيــدا للذكريات

يأخذنــا الحنــن في أقــى لحظــات حياتنــا لعمــر كانــت دفــة 

المشــاكل و الهمــوم تــدار بيــد الكبــار

و أكبر أحزاننا دمية باتت بلا أيادي أو أرجل

أو بوظة لطخنا بها ملابسنا

تكالبــت علينــا الظــروف و مــرت الأيــام عــى صفحــات قدرنــا 
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مسرعــة تختلــف في مضمونهــا و كل يــوم حمــل لنــا معركــة جديــدة 

ــذات لل

لم نكبر من لا شيء بل كل نضج كان له مقابل

غير أن الطفل فينا لن يكبر

ــى  ــررت ع ــكاكر و إن م ــتهوتني الس ــة اس ــى بقال ــررت ع و إن م

أطفــال يلعبــون جــرني طفــي الداخــي مــن ياقــة عمــري و ود أن 

يشــارك
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أنا أغرق

نزلت درجات السلم المؤدي للشاطئ

كانت المنارة تبدو بعيدة لكنني سأصل لها

لم يظهر مني شيء للرائي

كنت عاتمة

أردت بلوغ المنارة

بلوغ النور

أن تضيء عتمتي

لم يكن الطريق سهلا

و حين تخطيت الصخور و رفعت رأسي أحدق في علوها

لم أنل الشعور الذي أردته

كانت المنارة تغرق

لم يسمح لها بإنقاذي

اختفت تحت الماء ببطء كأنها تعتذر

كيف لي أن أنير و أنا أغرق
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المزاجية

انتهت الأمسية بشكل رائع

هل خدع الجميع بي أنا لا أدري

أديت دوري بشكل لائق و متكامل

لم تفارقني الابتسامة و ضحكت ما استدعى الأمر ذلك

استغربت استمرار حالتي المزاجية الجيدة

لست كذلك عادة

قمت كي أغير ملابسي فاحترت أي بيجاما أرتدي

وقفــت طويــا أمــام الــدولاب إلى أن تعكــر ذاك المــزاج الــذي 

اســتغربت اســتقراره منــذ لحظــة

أحسست بالضجر فتحول لغضب بيني و بين نفسي

منــذ دقيقتــن كنــت بخــر، كنــت أعــرف أنهــا لــن تطــول بــل لقــد 

عجبــت مــن ذلــك

بينما أنا مثالية من الخارج ما بداخلي يتآكل

لم تكن نفسي تؤذيني لوحدي بل تلحقها بكل من حولي

كنت كالجراد الذي يأكل الأخضر و اليابس

ــر  ــل يظه ــى كل شيء جمي ــأتي ع ــدة ت ــي المعق ــي و تركيبت مزاجيت

ــاتي بحي

فتغدو أرض روحي قاحلة
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الخراب

رغــم الثبــات الــذي كنــت تــراه و أنــا واقفــة أمامــك، كان كل داخــي 

يسقط

تمنيــت للحظــة لــو كنــت شــفافة فيظهــر لــك حجــم الخــراب الــذي 

أنــا عليــه مــن الداخــل، كي يــزاح عنــي عنــاء وصــف ذلــك، لم أكــن 

لأجــد أصــا الكلــات المناســبة لذلــك، لم يكــن شــيئا يفهــم إلا 

بالنظــر إليــه

ــو رأيــت لكنــت أخــذت وجهــي بــن  أقســم لــك لكنــت حنــوت ل

ــك »لا  ــذني في حضن ــد أن تأخ ــت لي بع ــت رأسي و قل ــك و قبل يدي

ــا معــك« ــي كل شيء ســيكون بخــر أن تقلق

لم أكــن قــط صــورتي الخارجيــة تلــك لســت أنــا و لا كان مــا مرســوم 

عــى وجهــي ابتســامتي

ــي تتمــزق في الظــل  ــاط قلب ــة وراء ني ــت مختبئ ــة كان ــا الحقيقي أن

ــور ــدا عــن الن بعي

ــراك  ــن الح ــن ع ــف البط ــي و توق ــن قلب ــدم م ــحب ال ــإن انس ف

ــه ــي علي ــا ه ــى م ــرت ع ظه
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أنا الغراب

تساءلت كثيرا ما الرابط بين الغراب و الحظ السيء

ــا  ــاره مدمج ــر بمنق ــون الأصف ــي إلى أن الل ــاتي توصلن ــت قناع فكان

بالأســود و تعــر حظــه هــو الآخــر لتواجــده في مســارح البلايــا هــا 

الســببان الرئيســيان و لا شيء غــر ذلــك

فلم كنت أنا الغراب

لحظي الأسود كريشه و لإفساد أي شيء قد لامسته مخططاتي

ــر  ــكل خط ــذار ل ــارة إن ــي صف ــل بداخ ــؤم أحم ــر الش ــت نذي كن

ــراب ــا الغ ــون أن ــه لأك ــس مكان ــد بنف ــذق، فأتواج مح

تقبلنــي شــمس الصبــاح عــى نافــذة غرفتــي و تغــرد بلابــل الأشــجار 

لي لحنــا، لكــن أمــا مــن شيء يغطــي ســوادي

أما من شمس تسحب مني ظلامي، تنيرني

أو طير يطرد بتغريده صوت أشباحي

لن أحلق مجددا في أي سماء، ولن أحذر من بلاء قادم

سقط الريش من أجنحتي فباتت خاوية، كفراغ داخلي

أود لو أحلق مجددا غرابا بجناح عندليب
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المصادفة

جلــت شــوارع المدينــة ليــا فقــد لامســت فيــك أنــك أحــد عشــاق 

ــة  ــدل زقزق ــكون ب ــوت الس ــتمعت لص ــن، اس ــذا الرك ــل في ه اللي

العصافــر، فلقــد كان للســكون ذاك الصــوت المميــز الذي أحسســت

به دب في وصالي

رفعــت رأسي فوقــا لتلألــئ النجــوم بــدل أشــعة الشــمس، تزاحمــت 

مــع الــاشيء بــدل المــارة

عرفك قلبي حين رأتك عيناي

لقاؤنا الثاني جسدا لكن أرواحنا التقت من قبل مرات عدة

فعرفــت نــوع الكتــاب الــذي تمســكه بيــدك للمطالعــة قبــل أن أقــرأ 

سمه ا

لم تصادفك روحي عبثا فكل ما بك كان يطابقني

حتى لمعة عينيك و أنت تناظرني رجفة يديك عند السلام

أخبراني بحالك و حالي

فأجبت سؤالك المتكرر في عقلك دون أن تهمس به

»أنا هنا الليلة لرؤيتك، ألم أقل لك أنني أشعر بك«
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حديث العجائز 1

سألت ذات يوم جارتنا المعروفة بالحكمة

كانت تقارب المئة

أعايشتِ طوال سني عمرك علاقات دامت مذ بدأت

أكنتِ شاهدة على حب أزهر و مازال

زوجان تعاهدا على المضي معا و لازالا على نفس الدرب

ــا  ــع في عينيه ــات تلم ــت رأســها و دمع ــا فأمال ــاتي أزعجته كأن كل

ــا ــت عليه ــا ترب ــن يديه ــدي ب ــؤ و أمســكت بي ــات اللؤل كحب

و أجابتني بصوت ملؤه القوة

مــا كنــت لأترمــل في نصــف الثلاثينــات و أعيــش هــذا العمــر وحيدة 

رحــل عنــي أولادي تباعا

فتركت للزمن يرسم على ملامحي قسوته

ما كانت الشجرة لتتخلى عن وريقاتها في فصل الخريف

كل ما خلق قد خلق للفناء و الرحيل

داعبت الدمعات الوشم الأمازيغي عند ذقنها

فلــم أدر أأنــا مــن سيواســيها أم وجــب عليهــا هــي التربيــت عــي 

أكــر لأبتلــع خيبتــي

هل أحتمي في حضن تجاربها خوفا و أطلب الأمان

أم أخلق لي خاصتي

ضحكت بعفوية لم تلق بدمعاتها و مازحتني متسائلة

أنت في علاقة
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أمسكت بيديها و وضعتها على خدي و أجبتها

أنا لا أدري، ربما، مع وقف التنفيذ
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حديث العجائز 2

على الرصيف و في الكرسي الوحيد، كرسي الانتظار

جاورت العجوز و جلست

عجوز نحت الزمن على ملامح وجهه التجارب بألم

أحسست بشيء يجذبني له

و مــع أول نظــرة لــه في عينــي انهــرت و أخــرت العجــوز الغريــب 

بــكل شيء

كأنها نظرة انتظرتها كي يسكب ما بقلبي دفعة واحدة

من أنت؟ و لما تلك النظرة؟

فكانت إجابته »حذاري أن تحبي من أعماق قلبك«

-لكنني فعلت و ما باليد حيلة

-أنا تلك التي عانت ظلما و جورا

-تلــك التــي أصــاب قلبهــا الفــراغ و بــات خاويــا، فضمدتــه و 

أقســمت أن لا زائــر ســيزوره و لا ضيفــا ســيحل بــه

-أنــا مــن حاوطنــي الظــام مــن كل زاويــة و في أشــد حــالاتي يأســا 

ظهــر لي النــور لكننــي لم أتمســك بــه فلــم يكــن يناســبني

ــى  ــكل يتمن ــا ال ــر له ــقوطها نظ ــن س ــي ح ــة الت ــك النجم ــا تل -أن

ــا غــر القمــر فأحياهــا ــا شــهاب ولم يعــرض طريقه ــن أنه معتقدي

ــه  ــه الضيــف أخــرا و لم يبخــل علي ــذي هُجــر حــل ب -و القلــب ال

فأكرمــه حــق إكرامــه

-نــي أن مــن حــل ســرحل و الضيــف أينــا حــل ارتحــل و وصايــة 
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النبــي ثلاثــة أيــام و ليــال

-تعلق به و ترجى، قدم المزيد و بكى

-أكان هذا جزائي

ــه بلمعــة  ــا العجــوز و رأيــت نفــس النظــرة في عيني -انعقــد حاجب

ــه المــرة الدمــوع هات

ساد صمت بيننا، أخذ كفي بين يديه و همس لي

-ليس لك غير الله

فيــا اللــه صــب في صــدري بــردا وســاما، انتشــلني مــن مخــاوفي مــن 

قلقــي الــذي ينهــش بــرأسي لا تتركنــي وحيــدا يــا اللــه
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الأمل المجهض

ككل مرة حملت خيبتي بيدي و هي تسقط

استندت على الحائط من ورائي ووقعت أرضا ببطء

ضممت إلى صدري قطعة من رحمي لم يكتب لها الاكتمال

راهنــت أننــي ســأحملك هاتــه المــرة بــن يــدي، لكــن رضيعــا يكــر 

ــه الأرجاء صراخ

و استبعدت أن أحتضنك نطفة بلا حراك

ميزت أطرافك الصغيرة جدا

هاتــه يــدك التــي كنــت ســأقبلها في كل حــن، التــي كنــت سأمســك 

بهــا و أنــا أعلمــك المــي

هاتــه قدمــك التــي جهــزت مــن أجلهــا إطــارا أخلــد فيــه خطوتــك 

الأولى

ضممتك لسلسلة خيباتي، جدارية من اليأس و الألم

و في كل منها شيء من روحي يحكي قصص معاناتي
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حرارة النبض

كيف تتحمل برودة الثلج حرارة القلب الملتهب

و كيف لا تستكين بالندى

ــل  ــا و أق ــر حماس ــت أك ــة، كن ــري كالطفل ــوات أج ــبقتك بخط س

ــا خوف

ــه  ــا لأجل ــا جئن ــامعك م ــى مس ــد ع ــا أعي ــرك و أن ــتدرت أنتظ اس

للمــرة - دعنــي أفكــر- لم أعــد أتذكــر كانــت كــم مــرة لكــن حتــا 

ــك تمــل مــن ترديدهــا ــد جعلت ق

ضحكت على تذمرك و أمسكت بيدك لنركض معا

ــل فعلــت  ــاب ب ــح الب ــك فت ــرة و لم أنتظــر من ــة الكب ــا الصال وصلن

ــا ــا و دخلن أن

هنا تساءلت كيف لا يهدأ نبض قلبي وسط هاته البرودة

وضعت العدة أمامنا و أخبرتك أن نتجهز

حذرتــك أن لا تتلاعــب بي و أنــت تعلمنــي التزحلــق عــى الجليــد 

فوافقتنــي بإيمــاءة و كتمــت ضحكتــك لكننــي رأيتهــا

أو رجفة قلبي من أخبرتني

واصلت الضحك على صراخي المستمر و واصلت نهرك ألا تفعل

أمسك يدي، لا تفلتها، لا تضحك فابتسامتك تلهيني عن التعلم

فتواصل الضحك و أواصل السقوط أرضا
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اللقاء الأول

صرخت طويلا و قاومت من أجل البقاء داخل أحشاء أمي

ــور  ــا الن ــي كي لا يصله ــت عين ــة و أغمض ــة بداي ــس بالألف لم أح

ــارج ــن الخ ــادم م الق

لكــن مــا إن تلامــس جســمي مــع آخــر تسربــت داخــي أحاســيس 

لم أجربهــا مــن قبــل

أهو الدفء، حنان أم حب

كنت والدي، أنا الذي كنت قطعة منك

فتحت عيني تقابلني ابتسامتك و الكثير من المعاني في مقلتيك

هل ستضمني لصدرك؟ ألن تسمعني الشهادتين في أذني بعد؟

لقد فعلتها، و بكل فخر قبلتني على جبهتي

أنــا أعرفــك جيــدا، و أعــرف صــوت ضحكاتــك هاتــه و أنــت تعاكــس 

مي أ

أعرفك حيث كلمتني طويلا و أنا بالداخل

كان بيننا حوارات كثيرة و طويلة و أمي تتذمر و تضحك

ستفي بوعودك و تعلمني النطق، فقد منحتك أبجدية الأبوة

ستلاعبني، ولن تبخل بأي من مشاعرك لي

ــي تســعة  ــذي حملن ــة المــاك ال ــد رؤي ــن أمــي أري ــا أعرفكــم أي أن

ــك ــال إعجاب ــذي كان ين ــا ال ــذر عــن ركلي المتكــرر له أشــهر كي أعت
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في البذرة حياة

زرعت البذرة بيديك

ذبل ما كان قبلها

لكنك كنت مصرا على إعادة إحيائها

كنت مؤمنا بتربتها

آمنت بثمارها

فزرعتها و توليت رعايتها بنفسك

كبرت أمام عينيك و أينعت

أخرجت أوراقها باستحياء لكن بقوة

كنت تنال جزاء إيمانك و صبرك

لكن المطر لم يهطل في سمائكما

حل الجفاف و جف قلبك

و سقيتها بدل الماء سما

سقيتها الإهمال

و بدل أن تكتمل الحمرة في الأوراق غدت صفراء لا حياة فيها

تقترب من النهاية.. من الذبول

مسيرة حياة هاته الزهرة كانت معروفة من الأول

أضعت إيمانك هباء

تربتها غير صالحة للحياة

لا تهب ثمارا

لا تكتفي بهذا
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إنها تأخذ الحياة من كل ما حولها

نجمة قطبية

كالنجمة القطبية بتميزها

و بمركزها

احتللت الشمال من صدري

و أنرته كالشفق القطبي في ليلة باردة

كل ما حولي كان مضيئا بشكل مريح و مُطمَْئِ

ظننته قلبي

هو فعلا كذلك لكنه ما كان إلا منك

ــت  ــل و جعل ــي ب ــت ثقــوب قلب ــائي و تجاهل ــكل انطف ــي ب عانقتن

نــورك يمــر منهــا بســخاء

لوحــة بهيــة ضمــت النجمــة الســاكنة الحالكــة و تلــك التــي تــألأت 

نــورا لم تتركهــا بــل نــرت حولهــا مــن اللآلــئ المشــعة مــا اســتطاعت

منحتها من الحياة لتحيا

**** 
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لن تكفيني حياتي لحبك

أحتاج حياة أخرى لهذا الحب الكبير

أحتاجك في كل حياة سأعيشها

سأبحث عنك حتى لو في ألف عالم

****

يخيــل لي مــرارا إن فارقــت روحــي جســدي فكيــف ســيكون شــكلها 

و هــي تصعــد للســاء

هل ستحمل خيباتي معها

كيف ستصل بارئها

موصومة بالشروخ

أسيبقى كل جرح طالها عالقا بها

أم ستترك كل شيء لجسدي تقتاته التربة فتصاب بالتسمم

داخلي مليء بالسموم، كئيب و حزين

كل جزء من هاته الروح مصاب، مثقل

لا أدري كيف ستصعد به فوق السحاب

****
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لطالما أتساءل ما سر وجودي

أو ما الشيء المميز الذي يضفي على حياتي حياة فوق الحياة

أيفعل الحب ذلك

أم وعود نقطعها ساعة نشوة

الوعد حياة

الوعد بالحب وعد بالحياة

و الوعد بالأبدية يتأرجح بين الحياة و الموت

لحظة الضعف و الانسحاب كحكم بالإعدام

****

بين كل هذا الخراب كنت أنت السبب الوحيد ليزهر قلبي

لم ينمو الورد في الحقول بل بين الصخور و الأطلال

سقته دموع ذرفناها طويلا في سبيل اللقيا

لأقتطف لك من الحصاد واحدة

نختطف من الزمن بعد الفراق لحظة

لأروي قلبي مزيدا بابتسامتك على محياك

****
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لا بــراءة كــراءة روح جســد صغــر، لا راحــة كراحــة في حضــن روح 

بريئــة

ــن  ــث ع ــي للبح ــي رحلت ــا فف ــا أن ــي، أم ــي في حضن ــا طف ــام ي تن

ــام الس

عــن الراحــة و عــن الــراءة، عــن قليــل مــن طفولتــي، تلتحــم طفولة 

روحــك بالطفلــة الموجــودة بداخــي، تحييهــا، توقظهــا مــن ســباتها، 

ترمــي مــن عليهــا غبــار انكســارات عديــدة و هــي في طريقها للرشــد

تنسى كبر الجسد الذي هي فيه لا

 تؤمن بغير الروح التي هي معها، بأرض السلام الذي ترجوه

***

ــي نســيت أن  ــل إلي أنن ــل و يخي ــتيقظ منتصــف اللي ــت أس ــا زل م

أقــرأ لــك قصــة مــا قبــل النــوم

أن أقوم و أتفقدك أقبل رأسك و أدثرك

مــا زلــت لم أقتنــع أننــي لســت أمــك فمــن حبــي لــك وهــم وجعــي 

أثنــاء مخــاضي لولادتــك لم يغــادرني قــط

****



36

ــدت  ــد اعت ــك، فق ــوت الضح ــم بص ــراح تلتئ ــا أن الج ــت طوي آمن

ذلــك مــرارا و في حــالات عــدة كان فيهــا الجــرح غائــرا و النزيــف لا 

يتوقــف و مــع ذلــك التئمــت

ــكاتي  ــج ضح ــا بضجي ــأت الدني ــد م ــرة لق ــه الم ــري هات ــاذا يج ف

و وصــل صداهــا آخــر الشــارع، قهقهــات لا تنتهــي، ادعيــت 

الابتســامات الزائفــة طويــا و مــازال جرحــي لم يلتئــم

هل كنت بذلك العمق بداخلي

كلما التهب جرحي أكثر كلما فقدت إيماني بضحكاتي

****
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علقت بي من رائحتك

أمعن التفكير فتختطفني رائحتك النافذة لأنفي مني

فارقتك لكنك ما زلت بي لا زالت شفتانا فوق بعضهما

فارقتك لكنك ما زلت بي كأن جسدك ما زال يحتضنني

كأننــي مــا زلــت أمعــن النظــر لعينيــك و أتحســس وجهــك بيــدي و 

الأخــرى تتخلــل لحيتــك

رأيت فيك ما لم تره في نفسك و ما لم تره فيك أنثى قط

قرأت الحديث في عينيك و خطفني البريق فيهما

لا أعلــم لمــاذا تكــره لمــس يديــك إلا أن الأكيــد أنــك لم تــدرك بعــد 

حجــم التواصــل الــذي يمررانــه، ألم تخــرك أنثــى مــن قبــل أن يديــك 

أمــان و أن فيهــا مــن الــدفء مــا في الحضــن

ســهوت بالتفكــر بــك و رائحتــك مــا زالــت عالقــة بي، أهــو جســدي 

تشــبث بهــا أم أن جســدك يرغــب بالمزيــد

****
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توقظنــي زخــات المطــر الخفيفــة عــى نافــذة غرفتــي، أقــاوم 

النهــوض مــن مــكاني كي لا يتراكــم ســيل الذكريــات في ذاكــرتي

لكــن و ككل مــرة ينتــر الحنــن، حنينــي إليــك، إلى أيامنــا معــا، إلى 

حضنــك و احتوائــك لي

حنيني إلى الانكماش فيك حين هطول المطر

اختبائي فيك حين خوفي من صوت الرعد

جلســت أراقــب ســقوط المطــر عــى وريقــات الأشــجار، عــى بتــات 

الزهــور و زغــب القطــط

سقطت كل مقاوماتي مع سقوط كل قطرة

فهرعت إلى الهاتف أقاوم رغبتي بالاتصال

***

تعبــت أرواحنــا لا نــدري الســبيل إلى النجــاة، لا نملــك مســاحة كافية 

ــنا  ــة، أحاسيس ــا المتعب ــن أفكارن ــع م ــه بالموج ــي في ــيفا نرم أو أرش

الســلبية وأخطاؤنــا التــي نلــوم أنفســنا عليهــا فتنــى

ــا  ــل كاهلن ــا أم يثق ــاء فع ــا أقوي ــل من ــذا الوجــع يجع هــل كل ه

ــا و  ــا و عزيمتن ــة مــا تبقــى مــن صمودن ــا، القل و يســلبنا ضحكاتن

ــا مثابرتن

ــجادات  ــا الس ــرش لن ــة و لا يف ــا بالراح ــام و لا يمدن ــا الس لا يمنحن

ــا ــت وجودن ــا، يثب ــه يكملن ــراء لكن الحم

****
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امتلأت السماء و تزاحمت النجوم

كأنه عرس أحزاني

كأن روحي أقامت مأتما فدعت الكل دون علمي

لم أكن مدعوة

لكن تراقصت على جراحي

فكان الأنين من نصيبي و المتعة من نصيبها

***

نسقط كما تسقط أوراق الشجر كل خريف

ــرق شــمس  ــودة ازدهارهــا في الربيــع ينبغــي أن ت لــذا مــع ع

ــوض  ــتعدين لخ ــد مس ــن جدي ــاء م ــف أقوي ــك أن نق ــا كذل ربيعن

فصــل جديــد لخــوض معركــة جديــدة إلى أن تخــور قوانــا و نســقط 

ــد ــن مــن جدي منهاري

لا بــأس بالســقوط مــن حــن لآخــر البــأس إن لم نســتطع أن نقــف 

أقوى من قبل	

****
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أحس بوحش أسود عاتم بلا عينين يلتهمني يرمي بي للأعماق

أعماق ظلمته

أود في الاندفاع

أود أن أرتمي في أحضان العالم

لكن أحس أنني أغرق كلما وددت

بحثــت عــن النــور أو مصــدر لــه لكننــي لم أجــد، لم أســتطع الرؤيــة 

حتى

و بعد مرور الوقت في الظلام أصبحت عمياء لا أبصر

****
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أنا أسقط

أسقط بعيدا في اللامكان

تسقط معي خيباتي و أوجاعي

تسقط معي آلامي و جراحاتي

لا أسقط لوحدي

لم تدعني و شأني و أنا واقفة صلبة بل زادتني ثقلا و أنا أهوي

ــبث  ــت تتش ــا زال ــامتي م ــا و ابتس ــوى أرض ــد ه ــا بي ق كان كل م

للظهــور و ضحكتــي تــرن و تــرن و كل مــن رآني ظــن أني مجنونــة لا 

بــل أنــا أقــاوم بــل أنــا مــا بي يمــوت يومــا بعــد يــوم

و أنــا أأبى الاستســام غــر أن مســدس الآلام أفــرغ كل رصاصاتــه بي 

فلــم يعــد جســدي يتحمــل رمــت بي آخــر رصاصــة أرضــا ســقطت 

و لم تســقط ضحكتــي

****

ــش  ــة في العي ــن الصعوب ــة م ــاء نابع ــراع الكهرب ــرة اخ ــت فك كان

ــام بالظ

فالصعوبــات و الطــرق الوعــرة التــي تســلكها لا تعنــي النهايــة بــل 

بدايــة مجــدك

الظلمــة في طريقــك لا يجــب أن تكــون نقطــة ضعفــك بــل مصــدر 

قوتــك لإشــعال فتيــل النــور

****
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ــارب  ــات عق ــوت دق ــمع إلا ص ــة لا يس ــة الغرف ــكون و وحش في س

ــه باســتفزاز ــه ينادي الســاعة كأن

يمســك رأســه و يحكــم ثنــي أصابعــه عــى جبهتــه و كل فكــره فيــا 

حــدث خــال الســاعات القليلــة الماضيــة يشــعر بأنــه داخــل متاهــة 

يــكاد لا يعــرف لهــا نهايــة

لا شيء مما حوله حقيقي هذا ما يعتقده

مازالــت العقــارب ترقــص باســتفزاز و كأنهــا تــدق أصابــع التحريــض 

عــى رأســه

يقوم بانفعال يجيء و يذهب بالغرفة و يحدق بالمرآة مليا

لا، و كأن مــا حصــل لا يكفــي لإفقــاده صوابــه أيمكــن أن يــرى 

ــه ــدل وجه ــرآة ب ــى الم ــكاس ع الانع

يبدو أنه جن جنونه

****
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قاربــت الســاعة منتصــف الليــل، لا أســتطيع تــرك مــكاني و مــازال 

جانبــي شــاغرا

منعــت كل مــن حــاول الجلــوس عــن الاقــراب لأن لا أحــد منهــم 

كان أنــت، و مــا دامــت عينــاي لم تلمحــاك و لا يــداي شــعرتا بدفئك 

فأنــا لــن أســتطيع مغــادرة كرســيي هــذا

ــارة  ــن الم ــد م ــادل العدي ــات و تب ــن الحاف ــر م ــي الكث ــرت ع م

ــك ــت ل ــوة كان ــن لا خط ــي، لك ــوات أمام الخط

ــي الآن و  ــت عــى كتف ــي ترب ــوز الت ــق كلام العج لا أريــد تصدي

تخــرني رأفــة بحــالي أنــك غــادرت الدنيــا منــذ ســتة أشــهر فأنــت لم 

تغــادرني بعــد مــا زلــت بي، أرجــوك اظهــر مــن العــدم و فنــد كلامهــا

أقــرأ العديــد مــن الإجابــات في عيــون المــارة و تلمــع لي الكثــر مــن 

المشــاعر لكــن لا أحــد منهــم يخــرني بقدومــك

أنا يا ترى هنا منذ متى ؟

****
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سراج ليل

نعم أنت كسراج الليل

حينــا ينــر بضوئــه الوهــاج و هــو يحــوم حــول الأزهــار، و هــن في 

ظلمــة ليــل حالكــة

أنت تضيء علي بنورك و أنا في الظلام

أنت نوري في عتمتي

و النور في العتمة معناه الأمل

لكن أخاف أن تحرقني حين تقترب أكثر

هكذا نحن كسراج ليل و زهرة

في البعد أمل و في القرب احتراق

****
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دقت الساعة منتصف الليل، فعلت الأهازيج

انسابت تواليا دموعي على وجنتي

أســمعت يومــا عــن الميــاه التــي تزيــد النــار اشــتعالا، تلــك كانــت 

دموعــي تزيــد مــن نــران قلبــي

عرض شريط الماضي كالبرق في ذاكرتي

لم أستطع التغلب على تسلسل الماضي في ظلمة جفني المغلقين

رأيت ضحكتك، حزنك و انكسارك، رأيت كل ما مضى بيننا

ارتمائي في حضنك، احتوائك لي

أين اختفى كل هذا

من ذا الذي بجانبي أين أنت لا أراك

لا هي ابتسامتك و لا لمعة عينيك

أطلت النظر في عينيه فلا قرأت و لا رأيت الذي اعتدته

ــت  ــد بكي ــت، فق ــا رحل ــد لا أحــد أحــس بدموعــي بعدم و بالتأكي

ــف ابتســامتي طــوال الســهرة و لا أحــد اكتشــف زي

****
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الجانب المظلم فينا ليس مخزيا

ــة و  ــا الرضيع ــه روحن ــا، في ــرت ذواتن ــا و تع ــت حقائقن ــه تجل في

ــت ــث ترعرع حي

ــا  ــل وقفن ــط ب ــرح فق ــات الف ــن لحظ ــه م ــن علي ــا نح ــدو م لم نغ

ــن  ــه و م ــل من ــذي نخج ــم، ذاك ال ــا المظل ــل جانبن ــامخين بفض ش

ــه ــاس علي ــاع الن اط

نحــن كآلــة بيانــو لا يكتمــل اللحــن بالاســتغناء عــن الأصابــع 

الســوداء

كصفحــات كتــاب بــدأت تتــآكل لكــن لا يمكــن المــرور عليهــا مــرور 

الكــرام

هاته أجزاؤنا الموحشة و هنا تكمن الدراما

****
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قانــون الأحــام الســعيدة هــذا مــن أغبــى مــا أقنــع الإنســان نفســه 

بــه قــرا

ما فائدة الأحلام السعيدة ليلا و الواقع المرعب صباحا

ــعد أو  ــك أس ــوم واقع ــل الن ــول لي قب ــدوى أن تق ــن الج ــس م ألي

ــعيدة ــا س ــول لي أحلام ــدل أن تق ــل ب أفض

أتريــدني أن أحــزن عــى واقعــي صباحــا كلــا تذكــرت حلمــي الليــي 

الجميــل الــذي لا يمــت للواقــع بصلــة

ــمس  ــواء للش ــروق الأج ــي ف ــة يغن ــة صدف ــر الليل ــت القم ألا يبي

صباحــا، تــرق عــى نغــات غنــاء القمــر نعــم تبتســم تــرى 

ابتســامتها وراء لهيبهــا، فقــد دُلِّلــت

دللها القمر فكانت أشعتها بمثابة رسائل سعادة وتفاؤل

****
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ــد  ــيه لي، لا لأح ــت أن تلبس ــا تمني ــذي لطالم ــتان ال ــك الفس لاق ب

ــري غ

ــاه  ــول و انتظرن ــا في كل الفص ــه مع ــا ب ــذي حلمن ــوم ال ــل الي وص

ــغف بش

لا تســتحيي فقــد حجــزت لنــا مــن الفلــك الليلــة ، النجــوم و القمــر 

تحــت وصايتــك فرحــة بــك فــا تســتحيي

ارقصي و تمايلي حبا، سعادة و نصرا

فأعــود و أقــول لــك الفســتان لاق بــك، لتضحــي اســتحياء و أنتــي 

برؤيــة ضحكتــك

لا أخجــل مــن تقبيــل يديــك أمــام المــأ و كل ليالينــا كانــت حلــا 

هــذه بدايتــه

اليوم أزفك سيدة منزلي، أم أطفالي بل أميرة مملكتي

لا تبعــدي عينيــك عنــي و لا تقــولي لي اعقــل، أنــا هنــا أقلــب 

الموازيــن و أفــرط في العاطفــة ليــس نقصــا بــل افتخــارا بــك

****
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لن تستطيعي الصمود أمام الحب

أمام رجل يفهم كل تفاصيلك كبيرة و صغيرة

رجل يخاف عليك أكثر من نفسه

بل من نفسه، رجل يخاف فيك الله

ــرأ  ــن نفســك، رجــل يق ــر م ــام رجــل يفهمــك أك ــن تصمــدي أم ل

كلــات عينيــك و يســتطيع تحليــل اللمعــة فيهــا و فــك ألغازهــا

ــدرك  ــه، يق ــت حبيبت ــه أن ــه و أخت ــت صاحبت ــا أن ــتِ رج إن أحبب

ــه ــك أميرت فيجعل

رجلا يحميك، يحتويك، يصونك و يقدرك

فأنت محظوظة الحب

أنت لن تضيعي

فأنت لن تستطيعي الصمود

****

ــع  ــل م ــا تتعام ــي ليجعله ــا يكف ــة م ــة و الرق ــن الحني ــا م بداخله

الآخريــن و كأنهــا تــداوي جراحهــم، و كأن شــظايا روحهــا قــد 

تجمعــت

****
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أولى خيوط الشمس في سماء الصبح تلك بوادر الفرصة الثانية

ــاء، أن  ــيء الس ــه ت ــت في ــاح أشرق ــمس كل صب ــا الش ــن لن تعل

ــة.. ــة ثاني ــا فرص ــاك دائم هن

هناك فرصة لكل شيء و لأي شيء

إن بللــت وســادتك بالدمــوع ليــا فانهــض صباحــا و أنــت أكــر إيمانا 

ــاة مجــددا، ارســم الابتســامة عــى وجهــك و  أنهــا فرصتــك في الحي

اخــرج للنــاس تدفــع صدقــة لــك و لهــم، فالابتســامة صدقــة عــى 

روحــك قبــل أن تكــون للنــاس..

هي شعورك بالرضى عن داخلك

لا تدع دموع الليل تصاحبك في يومك

الليــل للمشــاعر و الصبــاح للعقــل.. و الشــمس في الأفــق هــي الأمــل 

حياتك في 

****

ــي نســيت أن  ــل إلي أنن ــل و يخي ــتيقظ منتصــف اللي ــت أس ــا زل م

أقــرأ لــك قصــة مــا قبــل النــوم

أن أقوم و أتفقدك، أقبل رأسك و أغطيك

مــا زلــت لم أقتنــع أننــي لســت أمــك فمــن حبــي لــك، وهــم وجعــي 

أثنــاء مخــاضي لولادتــك لم يغــادرني قط

****
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وهبتك ثباتي في انهزامك

و قوتي في ضعفك، منحتك سلام النفس في حربك معها

أكان قتل روحي ما تعلمت من كل ما سبق

أكنت أعلمك حمل السلاح كي أكون أولى الضحايا

***

ابتسامتي الباردة برود الأموات، و نظراتي المبهورة كما المجانين

كان ذلــك كل مــا عــدت بــه بعــد ســقوطي في الظــام، بعــد تهشــم 

ضلوعــي في غياهــب العتمــة، بعــد التقــاذف القــاسي لأمــواج 

ــاعر المش

فامنحنــي حبــك، قلبــك، دفــئ روحــك لعــي أعــود للحيــاة في 

ــد ــن جدي ــك م حضن

****
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ــا وســط  ــرة أضاعــت أمه ــاة صغ ــة بإحســاس فت ــك المرهق ــن تل ع

الزحــام

شعور التيه لرحالة وسط رمال الصحراء

انهيار مبنى من عشرات الطوابق

جسد يبدو متماسكا كتمثال يوناني قديم

بروح منكسرة تعمق فيها الشرخ فترك ندبة يصعب التئامها

هــي العصفــور مكســور الجنــاح الــذي يرقــص وجعــا فظــن النــاس 

مــن رقصــه أنــه في قمــة اســتمتاعه و ســعادته

****

ضحكت بصوت عالي فتسللت دموعي من محجريها

لم تكن دموع فرح

بل سجينة آلامي

لطخت يدي و الأوراق بالصبغات

فرشت على طاولتي كل أقلام الرسم و التلوين

جربت طبخ أشياء جديدة

كنت أريد ملء شروخ قلبي

كنت أريد مداواتي

لكن خيط الإبرة الذي به يخاط الجرح ضاع من لحظاتي

****
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تشتد هاته الليلة صعوبة

نفذت لداخلي بعمق

اشتد ضيقي حيث امتلأت بك

تشبعت مسامي برائحة عطرك

رحلت لعالمنا وحدي

لكن لم تنهشني الوحدة

شراييني امتلأت بك

****

كيف يشرق الصباح بعد ليلة موسيقية مع القمر

أرتجي حضنك في هذا الخراب

لحن دقات قلبك حين يجتاح الصمت برودة الظلام

و قبلة ترتلها فوق عنقي تدفئ روحي

****
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على اتساع العالم

أشتهي ضيق ذراعيك

و مع إشراقة السماء

أرغب سواد عينيك

و بكل كثافة الأرض

ألوذ لوحدتك

و عند أول انكسار تهرب خلايا عقلي للاحتماء بك

و ترغب منك ضلوعي احتواءها من برد الخيبات

عند التخطيط لأول الأحلام يكون التواجد بقربك

****

هناك أشياء في هذا العالم من الأفضل أن تبقى غير مكتملة

كمعزوفة تحت ضوء القمر

أو كتاب رومانسي فكم هو رائع أن لا ينتهي الحب

هناك أشياء من الجيد أن نرحل و نتركها في منتصف الطريق

كعلاقة خاوية، ينقصها من الاهتمام ما ينقص البحر من الحلاوة

ــذ أول  ــه وحــل من ــة و طريق ــذ البداي ــاره ســيئا من ــدف كان اختي كه

خطــوة

ــن دون  ــباقات م ــات و س ــن دون إجاب ــئلة م ــا أس ــاج أحيان ــد نحت ق

خــط وصــول

قد نذوب في الأمور الناقصة

****
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بداخلنا وحش

يتغذى من ظلمة أرواحنا

الظلمة التي تكبر من خطايانا، لحظات الندم و أذى الآخرين

الظلمة التي تكبر من الوحدة و العزلة

ــدق الوحــش كمطــارق فــوق رؤوســنا، يشــغل موســيقى المــوت  ي

ــازة ــرة في جن ــا الذاك فتصــي كل خلاي

ــرأى  ــى م ــا، ع ــى أيدين ــا ع ــأتي نهاياتن ــق، ت ــة الطري ــى ناصي و ع

الحاضريــن

يصفق الجميع فيأتي علينا الوحش، و يأتي على الجميع

****

ادفن كل ماضيك في مقبرة لا تطالها ذكرياتك

و انظر للمستقبل بعين الأمل و الطموح

اعتزل ما يؤذيك و دعه جانبا ولا تتحمله

ــام الرصــاص، عــى  ــن لا أق ــام التلوي ــق مســتقبلك بأق ارســم طري

ــوان ــص الأل ورق لا يمت

على ورق أبيض و إن سكب عليه اللون الأسود من الصعاب

زينه لا خدشه

****
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من على وريقة الشجرة سقطت

في صباحات الشتاء ولدت

ذات ليلة ساكنة هبت الريح

احتوى المحبون بعضهم

و من برودة نسيمي

أشعلوا النار، فرحلت

أنا النقطة الندية

من تمسكت بالزهرة الفتية

كزجاج بلوري رقيق

أحمل الكثير بداخلي

أرحل مع الدفء

تذبل الزهرة حاملتي مع الشمس

****
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في الظلام البارد

في الطريق الطويل

بثقل قلوبنا

سرنا معا

تميل بنا أرواحنا

و لبعضنا متكأ

على انعكاسات النجوم

ألمح وجهك

أقترب فتختفي

فأتذكر أنني قد هربت للتو من مصحة الأمراض النفسية

بعمقي تركت الخلل

و بذاكرتي تركت لي ما يكفيني لأعيش حبيستك

أما أنا فتركتني بك

أراهم أمامي ليأخذوني

ــذي لم  ــك ال ــن وداع ــك، م ــن رحيل ــا لي م ــة صنعته ــود لقوقع فأع

ــل يحص

****
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على جدار غرفتي

علقت رائحتك

تنفذ لمسامي في لحظاتي لنعيك

و على اللوحة رسمت ملامحك

بألوان أحلامنا و ريشة وعودك

في السقف علقت مصباح آمالي بك

ــع المربعــة يضيــق بهــا تنفــي مــن فــرط تواجــدك  و باتــت الأضل

الوهمــي

و النافذة الوحيدة تدخل رياحا جاءت من بلادك البعيدة

فيطبق على صدري وحش رحيلك

****
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خلق لنا النوم للراحة ليلا

لكن الحياة أجبرتنا على استعماله بطريقة أخرى

سلوكه للهرب

من كل شيء و من لا شيء

فيجعلنا نقطة من الفراغ

حيث لا تفكير ولا شعور

لكــن الوجــع يتنكــر لنــا، يرتــدي ثــوب الكوابيــس حينــا و رداء الأرق 

نا أحيا

لنهرب لتحقيق أهدافنا

للاشتغال عليها

لنفرغ الألم و الأحاسيس في طريق أحلامنا

ننتشل ذاتنا من الفراغ لنصبح الوجود بأكمله

****
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روحي تزهر

عند اكتمال القمر

و عند بداية الربيع

عند الارتواء بك

روحي تزهر

حين النفاذ بين رمشيك

و حين الغوص في عروق يديك

عند لقاء الغروب

و تصبيح الشروق

روحي تزهر

حين الوقوع في حضنك

و حين عزفك بصوتك على أوتار قلبي اسمي

عند السقوط بك

أنا أزهر

****

عند السلام تضيع أحرفي بين يديك

فأنا بكماء

و عند التقاء النظرات أهيم في سواد عينيك

فأنا عمياء

و عند نطقك اسمي يتلاشى صوتك في حدود مسامعي

فأنا صماء

عند اللقاء أضيع بك

فأنا أنت

****
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الصور كاذبة

كذبت حين أظهرت لي ابتسامتك و جرحك غائر

كذبــت حــن لونــت لي وجهــك زهريــا و تحــت عينيــك تقــام أعــراس 

السواد

ضحكت علي الصور حين مثلت لي كل شيء متكاملا رائعا

لكــن قلبــي لم يخطــئ لمعــة عينيــك و حكايــات لم تنطقهــا شــفاهك 

لكــن ترجمتهــا عينــاك لآلــئ مــن الدمــوع

أصاب إحساس قلبي تجاعيد حزنك التي تغطيها الابتسامة

و لم يخطئ عتمة هالاتك

****

فتحت لك باب قلبي طويلا

و تسرب البرد إليه إلى أن تجمدت مشاعري

جلست على أريكة الترقب فتركت فيها أثرا لن يمحى

أشقيت كبريائي

و أتعبت أقلامي بالكتابة لغائب

فعذبني الشوق في ليالي وحدتي التي احتوت حولا من الزمن

يستهزئ بي القدر عند قارعة الانتظار

****
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أو تدري أننا كنا الشيء و نقيضه

كنت السلام و كنت أنا الحرب

كنت الهدوء و أنا الصخب

أنت الكمال و أنا الخراب

لم تطابقني و لم أكن على شاكلتك، فلم تقع

أزحتك و بسرعة ابتعدت

عند أول نزيف رأيتك تقع مع قطرات دمي

فضمدت جرحي بدموع خذلاني

****

سلام على الأرواح الطاهرة

على من لم يذقنا من المرارة كأسا

من لم يفلت أيدينا منتصف الطريق

من أسندنا و ساندنا

سلام على روح هي منا و ليست فينا

****
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دللتني فأفسدتني

صالحتني فأسعدتني

بشاطئ البحر حفرت اسمي

و بين المد و الجزر أضعتني

في غروب القمر اشتقتك

و على ضفاف اللقيا انتظرتك

في سكون الليل و على صوت الموج افترشت الرمال

و كتبت قصيدة يتغنى بها العشاق

رواية يأنس بها المتخلى عنهم، حيث يجدون ما انتزع منهم

و كيــف لي أنــا لقــاءك، كيــف بي أكونــك مــن زبــد البحــر أم أرســمك 

مــن نجــوم الكــون

****

بحثت عنك في ألحان موسيقانا المفضلة

و في حبر كتبنا

على أرفف مكتبتك المعتادة

استقصيت عن قلبي الذي ضاع فيك عند الفراق

رحل معك دون علم

بقيت في المنتصف أضعت طريق العودة

و حرمتني الطريق كي أكمل

في محاكمــة غــر عادلــة ســلبت قلبــي حريتــه و بأقــى العقوبــات 

جازيتنــي

****
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سعادة الدنيا كانت تتلخص في ابتسامتك

و حروف اللغة لا توفيك حقك

و أي شعر نظم لا يلخص روعتك

تجرفني الحياة في متاهاتها و تدور بي رحى الصعاب

فيجذبني حبل الوريد الذي كان يربطني بك يوما جذبا إليك

افــرشي لي يــا أمــي الســجادة كي أرتمــي في حضنــك أبــث دعــواتي بــن 

يديــك و أســبح الرحــان عــى أصابــع يديــك

ــجادة  ــى س ــريح ع ــي أود أن أس ــى روح ــوف ع ــن الوق ــت م تعب

ــا أمــي ــك ي صلات

ضميني و شدي علي، دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي

****

الإيمان بالنفس ركيزة مهمة

في كل خطوة لأهدافك آمن بنفسك و بذاتك

ثق بعقلك و اتبع قلبك

حتى هفواتك لا تتضايق منها، فقد كانت محفزا لنجاحك

و فشلك و تخبطاتك أتتك بالتجارب

و لا شيء يأتي دون مقابل

يــدك عــى قلبــك و داخلــك مــيء بالإيمــان و سر في طريقــك بثبــات، 

لا تنظــر للــوراء و حــدد وجهتــك أمامــك

****
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نأتي كاملين نبكي

لم نفهم بعد ماهية ما قد نقبل عليه

لم ندرك بعد الحياة

نمر بفترات عمرنا المختلفة

فتأخذ كل منها شيئا منا

نمشي حياتنا و نترك كل فترة قطعا من روحنا على الطريق

نتمزق إربا صغيرة لا شيء يعوض مكانها غير الفراغ المظلم

فنرحل غير مكتملين لا ندري أنبكي أم نضحك

****

أشياء جميلة من القدر نتلقاها، هدايا من السماء

كصدفة في حالة يأس

ضحكة طفل صغير ذو أسنة غير مكتملة

دعوة عجوز في صباح باكر

و تربيت أم في أتم الوجع

رسائل مشفرة تزود دروبنا بالأمل كوريقات زهر بيضاء

نمشي للنهاية بأذرع مفتوحة

بقلب خال من الإحباط

****
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كيف تسكرني لمساتك

و كيف أذوب في حضرة نظراتك

كيف لي أن ألوذ لجناحيك

و كيف لك أن تكون جيشي الوحيد

خسرت في الحرب فبت دولة بلا حصن

فأنى لي أصد العدو

أصد الوجع و الانكسار عن قلبي

و التفكير و الذكرى عن عقلي

هل للزمن أن يتوقف قليلا

****
يصدر عقلك الإشارة بالاستعداد للنوم

فتبــدأ المنطقــة المســؤولة عــن الذكريــات بترتيــب كل لحظــة و عرضهــا 

الواحــدة تلــو الأخــرى

ــن الأوكســجين  ــى بعــض م ــاوم للحصــول ع ــه يق ــر كأن ــك يعت و قلب

ــة بصعوب

تتقلب ذات اليمين و ذات الشمال و آلامك و أوجاعك لا تفارقك

ــه  ــا تملك ــي كل م ــات ه ــع دمع ــة لبض ــدة الدمعي ــمح الغ إلى أن تس

كمســكن مؤقــت

هل سيأتي ذلك اليوم الذي ستنام دون قلق و خوف

تلك الليلة التي سيرتاح فيها جسدك و تتعطل منطقة الذكريات

ــان أن  ــه الاســتيقاظ للاطمئن ــن تســتطيع في ــوم ل ــه ي ــا ســيأتي لكن حت

ــر كل شيء بخ

****
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العلاقات الذكية

مسحة من الحب و الكثير من التعقل

ــدى  ــا للم ــة منه ــا القائم ــات خصوص ــوده ضروري في كل العلاق وج

ــل الطوي

غــر أن الجرعــات الزائــدة تــؤدي للمــوت كذلــك هــو الحــب بإفراط 

يــؤدي إلى عجــز العلاقــة و هلاكها

ــب  ــودة و الح ــرام و الم ــى بالاح ــي تبن ــك الت ــة تل ــات الذكي العلاق

ــن ــت وح ــاضر في كل وق الح

هــي المــاذ مــن صعوبــات الحيــاة و هــي الأمــان و الراحــة و الركــن 

الدافــئ الوحيــد الــذي يــود الطــرف الآخــر الهــروب إليــه متــى مــا 

ضاقــت بــه الحيــاة

هي التعقل و الجنون هي انصهار الروح في رفيقتها

ــي  ــه أن يتقبلن ــتوجب علي ــر يس ــرف آخ ــع ط ــاتي م ــش حي أن أعي

ــا  ــك كــا أن نفهــم بعضن ــي ذل ــوبي و محاســني و يســتحق من بعي

ــل  ــة بمســاعدتنا عــى تحم ــا مســافة كفيل ــي لبعضن البعــض و نبق

ــا بعضن

ــق  ــا - طري ــق مع ــال الطري ــى إك ــد ع ــد الوع ــع أح ــد م أن أعق

الحيــاة - معنــاه أن أريحــه بشــدة و أعطــف عليــه بقــوة و أفهمــه 

ــد ــه كــا يري ــرا و أمنحــه أكــر و أحب كث

****
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مشيت فوق عروق يديك أستدل لك

تعثرت بثنايا روحك

كنت ذابلا

أكثر ذبولا من أطراف قلبي

تستغيث

بمن تستغيث

أبي ؟ أم بشخص قد كنته يوما

أنا روح قد سكنتك

فأزهقتنا الأيام معا

****

في انطفائك و بهوتك أشعلت روحي لتضيئك

كالشمعة ذبت كي تنير

لنتقابل حيث اللافراق

لأخلق في كونك الصغير

لتمسك يدي للنهاية و ما بعدها

****
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أشتهي الدخول بك لمتاهة

تتخبط فيها و كلما ظننت أنه المخرج

وقعت بي

أشتهي أن تضيق بنا فلا تجد غير حضني ملتجأ

****

طرقت على أبواب طفولتي بشيء من حنين

عانقت ماضيَّ أرجوه عدم الرحيل

لا أدري من يمسك بزمام نفسي الآن

لكنها حتما شخص لا أعرفه و لم أقابله في طفولتي يوما

دثريني يا أماه كي لا أكبر فلا أضيع من نفسي و لا أضيع منك

****
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تعانقت و القمر

كنت بهيا في كون لم نطله يوما

وعدتني الكواكب بلقاك

فأقامت لنا النجوم المحافل

أدركتنا الشمس

فانتهى حلم قد جمعنا ذات ليلة

****

أكنت تعني حبك لي

أن أكون أول من تفكر به حين استيقاظك

و آخر من تشرد به قبل نومك

في كل مرة قلت أحبك

أوقعتني بك

أفقدتني نفسي

فجمعت شتات حروفك و رحلت

****
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فقدتك

لا أدري أين

فقدت إحساسك بي في ضعفي و قوتي

فقدت مواساتك لي

فقدتك في ظلمة أيامي

حين خذلت و حين تركت

حين قص جناحي فقدتك

****

لا أعايش و لا أتعايش

أدقق في التفاصيل و أرهق

أجثو جوار جثتي

أنعاها لمثواها الأخير حيث لا تعب

****



72

على مراكب الصيد

في عرض البحر

و عند الغروب

غفوت

يقذفني الموج

فارتميت في قعر المحيط

لعلي في الجوف ألاقي ما ضاع مني

لعل الزبد رماهم يوما هناك

****

كنساء نهتم بعلامات ترقيم الكلمات

بنقطة النون و همزة الألف

نجري وراء آلامنا بنبش أفكارنا

يبكينا فقدان قطة و تسعدنا باقة ورد

هم لا يفهمون أننا هكذا كنساء

أن الجزيئات التي لا ترى بالفكرة المجردة تقهرنا

****

في الوقت الذي يحارب فيه الكل وسط ضجيج الحياة

كنت أحتمي في كونك الصغير

****
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حين نقول ارحل فنحن لا نقصدها

و حين نبستم أننا بخير فنحن لا نصدق القول

حين ننام فنحن لم نقصد ذلك

نحن نهرب

****

لم أكن ممن يهربون

أو يديرون ظهورهم بلا مبالاة

كنت أواجه بقوة لا أدري من أين آتي بها

لا يكون الهروب حلا

بقدر ما في المواجهة بداية لكل شيء

****

ــن  ــداد م ــا بم ــى روحه ــم ع ــع و بص ــا الوج ــد وصمه ــى ق ــا أنث أن

ــى ــذلان لا يمح خ

و لعل سكبه في الورق يريح

****

هل ستلقي بنا سفينة الأيام على شاطئ اللقيا ذات يوم

و أنــا أقــف عــى قارعــة الطريــق لأشــاهد النهايــة أتمنــى أن لا نهايــة 

ك هنا

****

هل أنت أمنية من فانوس علاء الدين ؟

أم دعوة في فجر الليل

****
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أيا ليت الشوق يدفعك لرؤياي

فيطيب جرحي الدامي من رغبة في لقاك

تنسدل ستائر الليل على كدماتي فتختفي

فتظن أنني لغيابك لم أنفطر

****

لم تكن روما، تؤدي إليك كل الطرق

بل كالقدس كنت، يصعب وصولك

****

نتشبث بأطياف الأحلام

كي تنقذنا من وحل الحياة

نعانق ظفائر الإيمان 

كي تنتشلنا من مستنقع الآلام 

****

ألا يكفيك عطر الياسمين

ألا تكفيك تغاريد طيور الحب أول الصباح

انظر للدنيا بعين الجمال

اكتب و شارك كلماتك لمن حولك بنغمة الفن و لحن الحياة

أغدق المارة بالحب أشكالا و ألوانا

دع قلبك ينبض و اسلك طريقك عبر بساتين السعادة

دع الأمل لا يخبو في حلمك و غني له أنك تستطيع دائما

اسمح للنور في نهاية النفق بأن يصلك

****
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في الظهــرة وســط حــي شــعبي بــدأت تغــزوه و تطغــى عليــه 

مقومــات الحيــاة العصريــة

أناس من مختلف الجنسيات و لغات من شتى أنحاء العالم

في خضــم الزحــام عشــت معــك مختلــف الحيــوات، كنــت شرقيتــك 

و غربيتــك، كنــت الشــقراء و الســمراء

و كنت أميري الوحيد

لبســت أبهــى الحــي و تزينــت مــن أروع مجوهــرات الزمــن القديــم 

ــن  ــة م ــه الطبيع ــادت ب ــا ج ــود م ــن أج ــذت م ــرت و أخ و تعط

عطــارة الحــي

تأخذك أجواء المكان مئة سنة للوراء

و تعود بك للألفية الثانية مجددا

ســفر يتــم و أنــت لم تتحــرك مــن مكانــك لكــن عينيــك مبهورتــان 

بمــا تريانــه

ســفر متداخــل ببعضــه تــكاد لا تســتطيع أن تفــرق في أي ســنة أنــت 

لكــن و في كل الأزمنــة أنــت فــارسي

و أنا أميرة أزمنتك

****
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ــر وراء  ــا القم ــاب فيه ــة غ ــود كليل ــعرك الأس ــات ش ــي خص أزيح

ــوم الغي

أزيحي كي أرى عينيك من ورائها تأسرني و تأخذني إلى ما ورائهما

أرغــب في أن تحضــن عينــاك وجهــي فأشــعر بحــرارة و دفــئ 

نظراتهــا

أزيحــي خصــات شــعرك كي أنظــر إلى كل جــزء مــن وجهــك فيــزداد 

داخــي شــوقا لحضــن يطفــئ لهيــب الجــراح

****

أنت شعلة النور

أنت الوردة المتفتحة في أول يوم ربيعي

رائحتك توقف كل من مر بجانبك دون أن يجرؤ لاقتطافك

أنــت النجمــة القطبيــة و شــهاب في ليلــة صافيــة في ثلــث الليــل قــد 

يكــون هــو آخــر فرصــة لأمنيــة منتظــرة

ــبيها و لا تجعــي نفســك  ــك ش ــك لا تجعــي من ــل ل ــزة لا مثي ممي

شــبيها لأحــد

أنت فرحة أم عاقر بمولودها

و بهجة عجوز بغائبها

أنت هي أنت و فقط

****
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التقدير لكل وجع سلبني السلام

لكنه وهبني اليقين بأني أستطيع الاستمرار

و بأني أقوى مما أظن

كل التقدير لوجع جعل مني سيدة نفسي

بعثر مشاعري لكنه لملم قواي

****

يــزداد البعــد و تتمــدد المســافات و شــوقي لــك ينمــو يومــا بعــد 

يــوم

دق الوقــت منــذرا بســاعة الفــراق كأنــه دس ســا قاتــا بمــروبي، 

أو أدخــل خنجــرا بــا رحمــة بقلــب لطالمــا أحبــك

لطالما بقي على العهد وفيا و لم يستطع أن يحب غيرك

يرفض عقلي و قلبي الاتزان 

كلــا اســتعاد قلبــي لملمــة ذكرياتــه يســارع قلبــي بحثــا فيهــا عــن 

ملامحــك، رائحتــك أو حتــى بعــض همســاتك

****
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ــر  ــل القم ــون و يح ــا في الك ــمس غرب ــبح الش ــام و تس ــل الظ يح

ــاء ــا في الس مكانه

ليســت الأمــور في الداخــل كــا نراهــا خارجــا فــا أحــد ينــام مــن 

فــوره

تطفئ الأنوار لكن المشاعر متأهبة

ففي الليل تسقط كل أقنعة الصباح التي نجبر على ارتدائها 

في جانــب مــن المدينــة هنــاك شــاب مقعــد اشــتاق لســاع صــوت 

خطواتــه بعــد حادثــة الســر التــي أنهــت طريــق مســره

و عــى طــرف آخــر امــرأة أنهكهــا ألم جرعــات الكيــاوي و عينهــا 

تــذرف دمعــا عــى ثديهــا الــذي دفعتــه ثمنــا للسرطــان

في جــوف حــي شــعبي عجــوز في منــزل قديــم وحيــدة أنهــت يومهــا 

ــا في  ــت عمره ــد أن أفن ــا بع ــر أولاده ــي هج ــقة، تب ــب بمش المتع

ســبيلهم

في أرقى الأحياء شابة لم يشفع لها الجمال و المال عقمها

تبكي حرمانها الأمومة و لا تعرف حدودا لصبر زوجها

الظلمــة ســتار للأحــزان فالليــل مسرحيــة يلعــب أدوارهــا أصحــاب 

الوجــع و الألم مــن دون جمهــور 

ــوع  ــو طل ــة ه ــان النهاي ــوع و إع ــي الدم ــة ه ــم المسرحي نصوصه

ــد ــوم جدي شــمس ي

****
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وهبتك ثباتي في انهزامك

و قوتي في ضعفك

منحتك سلام النفس في حربك 

أكان قتل روحي ما تعلمت من كل ما سبق

أكنت أعلمك حمل السلاح لأكون أولى الضحايا

****

و في الوحشة، في الاشتياق، في الفرح و الحزن و في الغربة

 روحي كغيمة تعتصر للنحيب

و قلبي يتأهب للسقوط كوريقة في خريف الأيام

أود احتضانك فأقول هذا وطني

****

هل بداية صفحة جديدة من نفس سهولة قولها

هل تبقى ذات المشاعر و نفس صدق الابتسامات

نفس نظرات العين

هل كل هاته الأشياء تدوم أم تبدأ من جديد 

و ما مدى إعجابنا بها و رضانا عنها لو حصل ذلك

هل البداية من جديد فعلا بداية أم هي أول النهاية

****



80

بمجــرد أخــذك في حضنــي يــا صغــري راجيــا أن تنــام أنــا أرجــو أن 

تتخلــل روحــك البريئــة داخــل روحــي

تمــدني بقليــل مــن الســام المفقــود، بنقــاء روحــك التــي مــا زالــت لم 

تدنــس بعــد، لم تخــدش و لم ترتحــل في مصاعــب الحيــاة

روح صغيرة في جسدك مليئة بالحب بالراحة و بالهدوء 

في رحلتــي للبحــث عــن الســام أقــف عــى مشــارفك و أطلــب نيــل 

مرادي

****

حين اكتفيت بك عن الكل 

حين رأيت الدنيا من عينيك 

حين تحسست الأمان في لمسة يديك

فتحت جفني فلم أجد أحدا 

جلت بناظري و لم أرى إلا الفراغ

لقد كنت طيفا دافئا

****

أو تدري متى تشيخ الروح و لا أرقام العمر تفعل

ــا لا  ــكاء مطلب ــح الب ــا يصب ــاس، حين ــن كل إحس ــوت ع ــا تم حين

ــه تطال

عندما تجف روحك و تتساقط أوراق ربيعها

****
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في تلك اللحظات حين تودعني

تتركني كأنك سلبت مني روحي

تنتزعها من داخلي 

أحتضر رويدا بل و كأنها تقتلع من كل شريان و وريد

فما بال الحياة لا تأتي على مقاس أحلامنا

****

رجاك قلبي المثقل أن تجبره

من يفعل ذلك و أنت غائب

من بلسم الروح و أنت بروحك غير حاضر

أسجد فأود لو يسقط ما بقلبي ليخف

و تستكين الروح

****

قاومت العجز و الوجع

و قاومت نفور قلمي مني، و لا أدري لما

و عانقت الحروف التي لأجلي تراقصت على الورق كلمات

***
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إنك لا تعي حقا معنى الموت إلا حينما تعرف الحب

-كاثرين هاثواي-

***
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ما دام القلب لا يزال يضخ دما

فلا شيء انتهى

و لكل وجع بقية

***




